المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله وبعد. 

فان من أفضل العلوم بعد كتاب الله سنة رسول الله يل إذ السنة 
ردیفة القرآن وھی جلاؤہ وبيانه» فهي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب 
الله الذي لآ رانيد الناطل مع بن ا ولا علق 
لفك و كل .ات إل وسر بیان 0 الكتاب بقوله: «إ ونا إليكَ 


٭ سے لر س بے 


الزڪر نين للتاس ما نل إل 4 [النحل:؛؛] والرسول وو في بيانه 
للقرآن الكريم لا ينطق عن الموى [١‏ إن هو إلاوحى يوك © [النجم:؛]. 

ولما كان للسنة النبوية هذه المكانة العظمى» عرف السلف 
الصالح للسنة قدرها فرعوها حق رعایتھاء وحفظوها في الصدور 
وأودعوها سويدء القلوب»ودونوها في المصنفات والكتبء 
وحكموها في شؤوهم . 

وتي هذه الوريقات بعض بيان لأمور تتعلق يهذا النبع الصاقء 
والمورد العذب أجملته 6 تمهيد وفصلين: > 


التمهيد: معن السنة في اللغة والشرع . 

الفصل الأول: إثبات أن السنة وحي من الله. 

ونحته مبحثان:- 
المبحث الأول: مما ورد في كتاب الله . 
المبحث الثابي: مما حاء في السنة والاثار. 


الفصل الثانسي: كيف حفظت السنة؟ 
ونحته ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: جهود الصحابة في حفظ السنة في عهد 
البی کا . 
الممبحث الثايي: جهود الصحابة والتابعين في حفظ السنة 
بعد وفاۃ البی و . 
المبحث الثالث: حهود أتباع التابعين في حفظ السنة. 
والله أسأل أن يوفقنا لخدمة العلم والدين» وأن ينفعنا .بما علمنا وأن 
بحفظ شرعه القويم - كما وعد - إلى قيام الساعة» إنه ولي ذلك 


والقادر عليه وصلى الله على لا جم :و اله وصحبه این 
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أ - السنة لغة 
السنة» الطريقةة کتڑق الو ۲۳ ر لات ات 
وقال صاحب اللسان نقلاً عن شمر: «« السنة في الأصل سنة 
الطريق؛ وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم » . 
اون ا ی گا آر ونم 7ے 


7 


(Dm ا‎ : es N 
2 ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة»‎ 
ومنه حديث «لتتبعن سنن من كان قبلكم شرا بشبر وذراعا‎ 


. ٠١١۸ القاموس امحيط مادة: سنن ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب مادة: سنن ۲٠۲٤/۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم ْ صحيحه ٠١55/4‏ »؛ كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ح١٠‏ 
(۱۰۱۷). 

)٤(‏ احرجه البحاري كما قي الفتح 4/٦‏ ؛ وكتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر بي إسرائيل 
ح٣٣٤۲‏ » وأحرحه مسلم 4 کتاب العلم ء باب اتباع سنن اليهود والنصساری ح ٦‏ 
(559؟). 


كلمة السنة واستعمالاتها في القرآن الكريم 

۱( قال اللہ تعا ی: پل رید ال بین لک وَيْدِيَّحكُ سكن 

ںین لِم وبثوب عَلمکم وَاله لیم حم ب4 الساء::؟] 

قال ابن کن في معن الأية: يعي طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه 

)٢‏ وقال تعا ی: قل ارين ڪفرواٳِن ي نتهوايع مر هم ماد 
سلف وإن یعودواففد مضت سلت الاو ولیت 4 [الانفال:۳۸] 

قال ابن كثير: «أي قد .مضت سنتنا ف الأولين 2 0 

ELGG 
سکیا ضحوبللا پ4 [الإسراء:۷۷]‎ 

قال ابن كثير: «سنة من قد أرسلنا - الآية: أي هكذا عادتنا في 
الذين كفروا برسلنا وآذوهم..»74) 

0 ا 0 پل 
ہُدیلا إ4 [سے:۳:] 

وقال ابن كثير: « أي هذه سنة الله وعادته فى حلقه »° 

ويستخلص من النصوص القرآنية أن الكلمة قد استعملت في 
القرآن الکریم معن الطريقة والعادة . 


(: مسر ان کر :٢‏ ۲۳۳ سشورة السناء:, 
)٢(‏ تفسیر ابن کثیر ۳: ٣۹٦‏ سورۃ الأنفال . 
(۳) تفسیر ابن كثير ©: 9/87 سورة الإسراء . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ۷: ۳۲۳ سورة الفتح . 


كلمة السنة وبعض استعمالاتها في كلام الرسول #: 

)١‏ روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن البي وَل 
قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم را 080 وذراعا بذراع 29 

قال ابن حجر في شرحه: لتتبعن ( سنن » بفتح المهملة أي 
ا 

۲) قال « حميد بن أبي حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك رضي 
الله عنه يقول: فجاء رسول الله يِه فقال « أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء وأصلي 
وارقد وأتروج النساء فمن رغب عن سني فليس مني »“ 

قال ابن حجر: « فمن رغب عن سني فليس مينء المراد بالسنة 
الطريقة» لا الى تقابل الفرض..... »° 

۳) قال ابن بریدة: « حدثئ عبدالله المزرني رضي الله عنه عن البی 
قال: صلوا قبل صلاة المغرب - قال ف الثالثة - لمن شاء» كراهية 
أن يتخذها الناس سنة » (© 
)1( 


قال ابن حجر: ومعیٰ قوله: سنة أي شريعة وطريقة لازمة. 


)١١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 495/5 كتاب أحاديث الأنبياء » باب ذكر بين 
إسرائیل ح ٣٣٥٤‏ . 

.٦۹۸ :٦ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 9۹ء كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » ح 
٥۳‏ » وأخرجه مسلم ٠١70/7‏ كتاب النكاح » باب استحباب النكاح »اح 5 ( ۱٤١١‏ ) 

.٠٠١ :۹٩ فتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 250/7 كتاب التهجد » باب الصلاة قبل المغرب » ح 
۳... 


)٦(‏ فتح الباري ۳: اہ 


5) قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه: «جاء ناس من الأعراب 
إلى رسول الله يع وعليهم الصوفء فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم 
حاحة» فحث الناس على الصدقة» فأبطؤوا عنه »حى رؤي ذلك في 
وحهه» قال: ثم إن رحلا من الأنصار جاء بصرة من ورقء» ثم جاء 
آخر» ثم تتابعوا حي عرف السرور قي وجهه. فقال رسول الله كل من 
سَنّ في الإسلام سنة حسنة» فعل يما بعده كتب له مثل أحر من عمل بما 
ولا ينقص من أحورهم شيء ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة فعل بما 
بعده كتب عليه مثل وزر من عمل يما ولا ينقص من أوزارهم 
شيءع6” 2. 

) روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يليه قال: « أبنغفض 
الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» 
ومطلب دم امرئ بغیر حق لیهریق دمه » ٩‏ 

)٦‏ قال سام «كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفي بالذي 
أنزل الله عز وجل من الرحصة بالتمتع وسن رسول الله ئ فيه: فيقول 
ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك؟ وقد نمى عن ذلك» فيقول لهم 
عبدالله: ويلكم ألا تتقون الله.إن كان عمر نمى عن ذلك فيبتغي فيه 
الخير» يلتمس به تمام العمرة» فلم تحرمون ذلك؟ وقد أحله الله وعمل به 


. )۱۰۱۷ ( ٥١ ؛کتاب العلم ء باب من سن سنة حسنة أو سيئة ح‎ ٠.59/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
أخحرحه البخاري قي صحيحه مع الفتح م كتاب الديات » باب من طلب دم امرئ بغير‎ )۲( 


حق »ح 1۸۸۲ . 


رسول الله ل أفرسول اللہ - ل - أحق أن تتبعوا سنته أم سنة 
ع ةا 
في ضوء هذه النصوص يكن القول بأن البي بي استعمل كلمة 
«السنة» .معناها اللغوي أي الطريقة. 
وبحد في دواوين السنة عشرات النصوص وردت فيها كلمة السنة 
وهي في معناها لا تخرج عن الطريقة والسيرة المتبعة. 
قال ابن الأثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر«السنة» وما 
تضرف منها. 
والأصل فيها الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد يما 
ما أمر به البي صلى الله عليه وسلم وى عنه وندب إليه قولا وفعلا 
هما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتابء 
وال ن ل 
كلمة السنة في دواوين العرب: 
١‏ - قال حالد بن عتبة ال حذلي : 
فلا جزعن من سنة نت سرتھا وأول راض سنة من يسيرها 
فإن الي فينا زعمت ومثلها لفيكء و لكين أراك تحورها 
؟ - وقال لبيد ( أحد أصحاب المعلقات ): 
من معشر سنت فم آباؤھم ولكل قوم سنة وإمامها 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند :١‏ 45 مسند عبدالله بن عمرءقال أحمد شاكر في تحقيقه 


للمسند ح۷۰۰٤:‏ إسناده صحيح . 


. ) مادة ( سنن‎ » ٦١٤ :۲ النٹھایة‎ )٢( 


٣‏ قال خسان رع ثایت: 
إن الذوائب من فھر وإمحوٹەم قل بينوا سنة للناس تتبع 
: - وقال الفرزدق: 
فجاء بسنة العمرين فيها شفاء للصدور من السقام 
في ضوء النصوص السابقة» بمكننا أن نقول: أن كلمة السنة 
استعملها الشعراء في الجاهلية والإسلام ممعناها اللغوي» أي الطريقة 
المتبعة سواء كانت حسنة أو قبيحة. 
خلاصة القول: 
لقد استعمل الجاهليون كلمة السنة فق قصائدھم معن 
الطريقة 
واستعملت ف القرآن .معن الطريقة والعادة» والمعوى كما رأينا 
راحع إلى الأول.واستعملها الرسول - َل - في هذا المع كما رأينا في 
حديث ابن عمر. 
ونقلت الكلمة من عمومها هذا إلى المعى الاصطلاحی الات ذکرہ 
عند المسلمين وأضيف إليها ( أل التعريف ) أي طريق رسول الله ئل و 
شريعته.وليس معن هذا أن معناها اللغوي قد بطل أو انعدم» بل بققي 
استعمالها و لكن في نطاق ضيق”'. 


)١(‏ تم جمع مادة المعيى اللغوي بتصرف من كتاب: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي ؛ وكتاب: 
السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي . 


ب- السنة اصطلاحا: 
يختلف معن السنة في اصطلاح أهل الشرع حسب اخحتلاف 
فنوهُم وأغراضهم» فهي عند الأصوليين غيرها عند ا حدثین والفقھساء. 
ولذلك نرى مدلول معناھا من خلال أبحائھم. 

)١(‏ فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله يل الإمام المهادي» 
الذي أخبر عنه أنه أسوة لنا وقدوة» فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة 
وخلق, وششائل» وأحبار» وأقوال» وأفعال» سواء أثبت ذلك حكما 
شرعيا أم اہ 

إذا السنة في اصطلاح الحدثين هي: 

كل ما أثر عن الني بي من قول» أو فعل» أو تقريرء أو صفة حَلْقية 
ار ا رة مرد اکان ذلك فل اة کن غار را ا 
بعدها. والسنة يمذا المعن مرادفة للحديث النبوي. 

(۲) وعلماء الأصول إنغا بحثوا عن رسول الله َي المشرع الذي 
يضع القواعد للمجتهدين من بعده» ويبين للناس دستور الحياة» ولذلك 
عنوا بأقواله» وأفعاله» وتقريراته الى تثبت الأحكام وتقررها. 

إذا السنة في اصطلاح الأصوليين هي: 

ما نقل عن البي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 

فمثال القول: 

ما تحدث به البي بي في مختلف المناسبات ما يتعلق بتشريع الأحكام 


كقوله عليه الصلاة والسلام «إنها الأعمال بالنيات» ”'". وقوله: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» 0 

ومثال الفعل: 

ما نقله الصحابة من أفعال البي بي في شؤون العبادة وغيرهاء 
كأداء الصلوات» ومناسك الحج» وآداب الصيام» وقضائه بالشاهد 
واليمين. 

ومثال التقریر: 

ما أقره الرسول يي من أفعال صدرت عن بعض أصحابه سیگ نٹ 
منه مع دلالة الرضاء أو بإظهار استحسان وتأييد. 

فمن الأول» إقراره عليه الصلاة و السلام لاحتهاد الصحابة في أمر 
صلاة العصر في غزوة بئ قريظة حين قال لهم «لا يصلين أحدكم 
العصر إلا ف بن قریظةم'' فقد فهم بعضهم هذا النهي على حقيقته 
ناریا رک ہاو وی ريده سقو لے آن اتود مي 


)١(‏ أخرجه البخاري ٹی صحيحه مع الفتح 24/١‏ كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسو الله فانم کک م و و ا باب قوله يِه (إنهاالأعمال 
بالنية).... ال¿ » ح ٥٥١‏ ( ۱۹۰۷ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 778/4 » كتاب البيوع باب البيعان بالخيار مال يتفرقا 
؛ح ۲٦٦٢‏ ء وأحرجه مسلم ۱۱٦١/٣‏ كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان » ح ٤۷‏ 
.)١597(‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 407/97 » وكتاب المغازي » باب مرجع البي يه مسن 
الأحزاب ومخرجه إلى بن قريظة ومحاصرته إياهم » ح ٤۱۱۹‏ » وأخرجے مسسلم ۱۳۹۱/۳ء 
كتاب الجهاد والسير » باب المبادرة بالغزو ....إلخ ح ١٦۹‏ ( ۱۷۷۰۰) . 


١ ٠ 


الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتهاء وبلغ النبي ما فعل الفريقان 

رهن الان غا روي أن عالد ین لزا رضی شف اگل سیا 
قڈم إلى البي يك دون أن يأكلهء فقال له بعض الصحابة: أوّيحرم أكله 
رسوںل الله؟ فقال: « لا ولكنه ليس قي أرض قومي فأحدن 
أعافه » 2'7. 

وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعي» سواء كان 
ذلك ف الكتاب العزيز» أو عن النى يل أو اجتهد فيه الصحابة, 
كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحر ف واحد» وتذدوين 
الدواوين» ويقابل ذلك « البدعة » ومنه قوله ہ5یل: «عليكم بسني وسنة 
ا لخلفاء الراشدين من بعدي » . 

(۳) وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله يد الذي تدل أفعاله 
على حكم شرعي» وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد 
و حوبا أو حرمة» أو إباحة أو غير ذلك. اذا فالسنة ٤‏ اصطلاح 
الفقهاء: هي ما نبت عن البي يي من غير افتراض ولا وحوب» وتقابل 
الواحب وغيره من الأحكام الخمسة» وقد تطلق عندهم على ما يقابل 
الیدعة و منه قوهم: طلاق السلنة كذلء وطلاق البدعة كذا. 


(۱) احرجحه البحاري ف صحیحه مع الفتح ۹/٥۹‏ » کتاب الذبائح والصيد > باب الض ےب ح 
مه وأحرحه مسلم ٠١٤۳/۳‏ »> كتاب الصيد والذبائح » باب إباحة الضب »)ع ج 
(1545). 
)۲( أخر جه أبو داو د r/o‏ كتاب الستة » باب ٹی لزوم السنة چ CTY‏ والترمذي ٤/٤‏ كتاب 


العلم ؛ باب ما جاء في الأحذ بالسنة ؛ واجتناب البدع , 1 
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ومرد هذا الاحتلاف في الاصطلاح إلى اختلافھم فی الأغراض الي 
يعن يما كل فئة من أهل العلم. 

فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله يله الإمام الحادي الذي 
أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة» فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة 
00 

وعلماء الأصول إنا بحثوا عن رسول الله الذي يضم القواعد 
للمجتهدين من بعده؛ ويبين للناس دستور الحياة» فعنوا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته الى تثبت الأحكام وتقررها. 

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله يله الذي لاتخرج أفعاله عن 
الدلالة على حكم شرعي» وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال 
العباد وحوباً أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. 

ونحن هنا نريد بالسنة ما عناه الأصوليون» لاما - بتعريفهم - هي 

١ : . : 

الى يبحث عن حجيتها ومكانتها في التشريع . 


)١(‏ مادة التعريف الشرعي للسنة أحذت بتصرف من كتاب: السنة قبل التدوين للخطيب › و كتاب 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي . 


۲ 


الفصل الأول 


إثبات أن السنة وحي من الله 


المبحث الأول 


السنة النبوية: هي ماأ 


ما ورد في القرآن الكريم 


ضيف إلى البي يي من قول أو فعل أو 


تقرير» وهي أحد قسمي الوحي الإلحي الذي نزل به حبريل الأمين على 
البي الكريم ييي والقسم الثاني من الوحي هو القرآن الكريم» فالسنة 


النبو یة من الوحي» بذلك 
NEKO)‏ 


دح روفو س 


وی وی 


نطق الکتاب العزیز ‏ وما ينطق 
3 [النجم: 


سے 


ع 


ہے 


هوی 


[4-r 


فكل ما ينطق به رسول الله َة من قرآن أو سنة هو من وحي رب 


العالمين» قال تعالى: ظ إِنَاححَنٌ 

فأنزل الله القرآن الكريم 
التبديل والتغيير فكان دليلاً قا 
إلى يوم الدين وكان خير 


راتا لكر وتا لظو [لسحر:ه]. 

وحيا يتلى إلى قيام الساعة حفوظاً من 
ئما وبرهانا ساطعاً على إثبات نبوة محمد 
حافظ للشريعة ا حمدیة من عبث العابثين 


للمتقین قال تعالى: 988 يَھُر 


ات ےآ کھت 


یی کے ص‫ > 2 ث اع م اجر - ع ار 
الام ود رجهم من الظلمتت لح الٹور يإڈنه وَيَهُد يهھم 


سے 
ےک| ف 


.]١5:ةدئاملا[‎ 4% 


وقد أمر الله بطاعة الرسول» وجعل طاعته طاعة لله تعالى واتباعه 


سببا في محبة الله وغفران الذنوب ونفى الإبمان عمن لم يرض بقضائه 
يد ونما ورد فيه من الوعيد الشديد لمن حالف رسوله قال تعالى: 


1۳ 





ظ وأطيعوا الله وَأطِيعوأ ) ات وآحدرداً ہہ 1 [المائدۃ:۹۲] ] وقال عر من قائل: 


ِە ‏ [النساء: ۸۰] 

وقوله تعا ی: ٢‏ کل إِن کنٹر تجبوں الله تیعون حب جک الله ویھر کک 
دنو ہے ےڈ [آل عمران:۳۱]ء 35 وما اذا 51 فخذدو 
کات نس صھر ۶ رم 01 ر و 


معن فانٹھوا واتقوا الله انا سيد الاب [ا خشر:۷]. 

وقال حل شأنه: «[ فلا ورك ل منوت حى يحكموك فِيمًا 
کک تہ لا جدوأف أَنفسِهم حر جا مخافصیت وسلموا 
متا 54 [الشسا9:2٦]ء‏ 


وقوله سبحانه: وما کان لِمومن ولا مومنة إذا قضی الله لا م 


ن یک کم ل ن آرم وین یی که ورس دصل كام 4 


[الأحراب:٣۳]‏ 
وقوله حل شانه 7 قلح فلحدر الَذِين نا مُونَ 2 عن آمو أن تصب 


.٠١ > 54 أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ص‎ )١( 


٤ 


المبحث الثاني: ما 


جاء في السنة النبوية وأقوال 


الصحابة ومن بعدهم 


جاءت السنة بذلك: قال 


رسول الله پا « ألا 8 أوتيت العفران 


ومثله معه ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول: عليكم كمذا 
القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 


فحرموه ألا وإن ما حَرَّم رسول الله يلد كما حرّمٌ الله »7 . 





قال:«كان حبريل عليه السلام يدا 


على سول انل كله بال کا ل عله والقر ان وسل ااه کا 


يعلمه القرآن » . 


وعن مکحول قال: قال رسول اللہ قُ: « آتاني الله القرآن ومن 


اس کرت فكلية 0 


والوحي ينقسم إلى متلو وغير متلوء فالوحي المتلو هو القرآن الكرعم 
ومن الوحي غير المتلو السنة النبوية لقوله تعالى: ظا وَمَابَطِق عَن ا و © 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ( أحرحه أبو داود 2٠١/٠‏ كتاب السنة باب لزوم السنة ع 


كتاب العلم » باب ما نمي عنه أن يقال عن حديث النبي 


د ح 14" وقال حديث حسن غريب » وأخرجه ابن ماجه 5/١‏ » المقدمة باب تعظيم 


حديث رسول الله يل والتغليظ على من عارضه ح ١١‏ ) عن المقداد بن معد يكرب » وحسنه 


(۲) أخرجه أبو داود في مراسيله ص ۳٣٣‏ 


؛ باب في البدع, ح ”8ه »وقال محققه شعيب 


(۳) احرجحه اہو داود 2 مراسيله ص ۹ 


باب البدع ٤ح «org‏ وقال حققه شعیب الأرناؤوط 


رحاله ثقات إلا شیخ أبي داود صدوق/ غير آنه مرسل. 





1° 


حم سے و e‏ 


إن هو للا وى يو 4 [تمہ:.] وقوله: لمن يطع الرسول فَمَد أطاع 
َ4 [لساء:.۸] إلى غير ذلك من الأدلة» غير أن السنة النبوية تفارق 
القرآن الكريم بأمور كثيرة أهمها: 

-١‏ أنها نزلت بالمععى ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
هنا حاز روايتها بالمعئ للخبير .مقاصدها العارف بمعانيها 
وألفاظها عند من يرى ذلك من العلماء . 

؟- أنها ليست معجزة بألفاظها . 

. ولا متعبدا بتلاوها‎ -٣ 

وقد يشكل على أن السنة بأقسامها: أُقوالھا وأفعا ما وتقریراتھا من 

الوحي ما قرره العلماء من حواز الاجتهاد له َي وأنه احتهد في كثير 
من الوقائع في الحروب وغيرهاء فَحعْل السنة موحى بما من الله سبحانه 
يعارض ما قرره جمهور العلماء فضلاً عن أنه يسابه يل خصائصه 
ومزاياه من الفهم الثاقب والرأي الصائب.والجواب عن ذلك أنه وي 
وإن احتهد في كثير من المواطن الي لم ينزل عليه فيها وحي .مقتضی 
ما فطر عليه من العمل السليم والنظر السديد إلا أن الله سبحانه لايتركه 
وشأنه» ولكن يقره إذا أصاب وينبهه إن أخطأ. 

وف ها كان اهاد إذا آقره اھ علہ رس ا سکس ا قباد 

فارض بون ھی رم اق ا فالسا لوج سی 


ہے ۱ ۰ بن (O‏ 
حصائصه ومزاياه بل يؤ كدها ویقررھاٴ . 


١١)كتاب‏ الحديث والمحدئون ص ١١‏ وما بعدها بتصرف . 


١ 


وإننا لنلمس آثار رحمة الله تعالى وحكمته في أن جعل الوحي 
فا ودای ن لص فا 27 ااضاط 
المنزلة وهو القرآن الكريم» وقسماً: تجوز روايته بالمعى لمن يستطيع 
ذلك وهو السنة النبوية المطهرة» وفي ذلك صون الشريعة والتخفيف عن 
الأمة ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه. 
لشق الأمر وعظم الخطب ولما استطاع الناس أن يقوموا ببحممل هذه 
الأمانة الإلهية. 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في حواز الرواية بالمعيئى لكان 
فيه محال للريب ومثار للشك ومغمز للطاعنين ومنفذ للملحسدین إذ 
يقولون لا نأمن أخطاء الرواة في أداء الشريعة ولا نثق بقول نقلة العقائد 
والأحكام والآداب» ولك الله حلت حكمته صان الشريعة بالقرآن 
ورفع الإصر عن الأمة بتجويز رواية السنة قي الحدود السابقة؛ لغلا 
تکرن لفاس عل ان ج 


)١(‏ کتاب الحديث وا حدلون ص ۹ وما بعدها (بتصرف) 


¥ 





القصل الثاني 
كيف حفظت السنة ؟؟ 
المبحث الأول: جهود الصحابة في حفظ السنة في 
النبي 25 

كان من رحمة الله بالإنسانية جمعاء أن بعك الهو ستولا تين 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب کے .وهذا 
السو لهو عبية ىعد اتسين عب ةالطلب شرفي الا سا كرغ 
قريش أصلا. 

بدأ رسول الله يلك الدعوة إلى الله سرا حي لا یفحاً القوم بما 
غارقون في جهلهم هائمون في غيهم .فتبعه منهم نفر قلائل لا 
يتجاوزون أصابع اليد» ثم حهر بالدعوة إلى الله عز وحل فدخل لي 
الدين من علیة القوم كثير» دخلوا الإسلام على بينة من أمره واستمعوا 
إلى كتاب الله وسنة نبيهم فخالطت بشاشة الإبمان قلويمم؛ ولاسيما 
وهم متعطشون إلى ما ينقذهم من ظلمات الشرك ويهديهم إلى سبل 
السلام فصادف الاسلام کت ر ا سيا نمك 
منها كل التمكن وجرى الابمان فیھم بحری الدم ٹی عروقھم. 

ذلك أهم عرفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين هو 
منبع سعادقم ومعقد عزهم وسبب فضتهم فعقدوا عليه خناصرهم 
وأحبوا رسول الله حبا يعلو على حب الآباء والأبناء وانكبوا على ما 
حاءهم به من القرآن يحفظونه وعلى ما حدثهم به من بيان للكتاب 


1۸ 


أو تشریع للأحكام فجحمعوه قي صدورهم وطبقوه على جيع احواهم» 
ثم كانت المجرة إلى المدينة فانفسح ا حال لاستماع القرآن وحضور 
بحالس النی کن . 

علم أصحاب رسول الله ييهُ للسنة مكانها من الدين وأنما الركن 
الثاني في بنائه القويم بعد الكتاب العزيز كما علموا وصية الله تعالى 
باتباعها و حذیرہ الكل من مخالفتهاء وأن ور ظط في أمرها أو تھاون 

ولم يخف عليهم أن القرآن العزيز رفع من شأن العلم والعلماء 
وحط من شأن الجهل والجهلاء فقال: اقل هل ستو ى الذي بعلو والس لا 
و ہہ 0 ا وس ھن فو ہر رو ھ رمت و 
-×. و ۰ اله الذي ءامو انك وَاَلْذِينَ أونوا الو 


درحات ہ4 [احادلة:١۱]‏ وحث على التفقه في الدين وتبليغه إلى الناس فقال: 


اوا بی ؟وم مر ہے : ہے ہےر صقب مے ےو سے ہہ 
لاوما کا المؤملوں لن روا کافة فلولا نشرین کل فَِفَة مَنہَمٌ طايفة 


سک سے سا ہر 
بم 


4 عد زورك‎ Ed 
.]۱۲۲ [التوبة:‎ 
كما لم يخف عليهم الوعيد الشديد على كتمان العلم في قوله‎ 
تعالى: « ن ال يشود ما رلا می الت ودی من بعد ما مه‎ 
لا ف آل کب اوك ْم آله ويلع ليوب 4 [لبقرةنهه1].‎ 
ودرسه ونشرہ كذلك جاءت ال نارق النبوية محببة إليهم حمل العلم‎ 
والتفقه في الدين محذرة لهم مل كتمانه حاضة على تبليغه إلى الناس فقال‎ 


۹ 





: «من يرد الله به ع يفقهه ي الدين» “« الدنيا ملعونة. ملعون ما 
الک واو و 
« نضر الله امرأً مع منا شيئا فََلْغهُ كما سمعة فرب مُّغ اُوعسی 
ب ماع وماك ن ال فد عل مل اھ ہے 
طريقا إلى اجحنة »*“ « من سمل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملحا 
بلجام من نار » والآيات والأحاديث ی هدا الاب كثيرة شهيرة: 
ملكت هذه الآيات والأحاديث على الصحابة مشاعرهم 
وأذت عليهم ألبابهم وأفعمت قلويهم حب لله ورسوله يل وأمبست 
نفوسهم نشاطا نحو العلم والعمل فلم يدخروا وسعاً في حفظ الأحكام 
والسنن» وضحوا في سبيل ذلك بأموالهم وأنفسهم.وإلى حانب هذه 
اة الدينية استعداد فطري ونشاط طبيعي هو استعداد الحافظة 
ونشاط الذاكرة وسرعة الخاطر وقوة الذكاء و كمال العبقرية» فالصحابة 


6 التساري: 3 ع سو کو ا رد چ کی 
في الدين ح ١۷ء‏ و أحرحه مسلم ۷١۸/۲‏ كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة ح ۹۸ 
(۳۷). 

)١١‏ أخرجه ابن ماجه ۷۲ء كتاب الزهد » باب مشل الدنيا » ح ٦١٤٤‏ ء وحسنه الألبان 
کما فی صحیح سنن ابن ماجه 7888/7 , ح ۳۳۲۰ . 

(۳) أحرجه الترمذي ٠١ /٠‏ » كتاب العلم » باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع » ح 501 3) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه مسلم 4/ 27074 كتاب الذكر » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
ح۸( .)۲٦۹۹‏ 

)٥(‏ أحرحہ أ مد بن حنبل ٹی السند ۲۹٦/۲‏ و 1۹ء مسند أی هريرة » وقال أ مد شاکر - ٹی 
تحقیقه للمسند ٢/١٥ ٤‏ ء ح 7071١‏ -: إسناده صحيح . 


۰ 


عرب خلص أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون فكل اعتمادهم على 
ملكتهم في الحفظ وقوة شأهم فيه» واعتبر ذلك بحالهم في الجاهلية فقد 
حفظوا أنسابهم ومناقبهم وأشعارهم وخطبهم وكثيرا ما كانت تقع 
بينهم المفاحرة بالأنساب والأحساب فلا يسعفهم غير اللسان يثيرون به 
ما حفظوه من أخبارهم وأخبار خصومهم ثما يرفع من شأنهم ويحط من 
شأن أعدائهم» فكان كل امرئ منهم على مقدار حفظه وقوة وعيه 
ترجمان قبيلته يرفع من قدرها ويتحدث عن مفاخرها وأحسابما والقوم 
من ورائه كأهم سجل مليء بالحوادث والأخبار وكتاب شحن 
بالتواريخ والآثار» ساعدهم حبهم للتفاخر بالأحساب والأنساب 
والتنابز بالمثالب والألقاب مع ما رسخ فيهم من عصبية قبلية على إجادة 
الحفظ والضبط ونشاط في الذاكرة دل يتوافر في أمة من الأمم. 

وكأن الله تعالت قدرته هيأ هذه الأمة العربية على هذا الاستعداد 
الحائل إرهاصاً لنبوة محمد يله فكانت هذه الصدور الحافظة مهدا لاي 
الذكر الحكيم» وكانت هذه القلوب الواعية أوعية لحديث البي الكرع 
فاندفع هؤلاء الصحابة الأحلاء إلى تلقي حديث رسول الله بهم عظيم 
وشوق کبير» وأظهر الله ؛هم دلنه على الدين. كله» وكان أمر الله قدرا 
مقدورا. 

نعم تظاهر هذان العاملان ... العامل الروحي والعامل الفطري 
فأتى القوم جمالم تأت به أمة من يوم أن بعث الله تعالى رسله إلى الخلق 
زا كناب ر را ع را رابا ى رمک 
ومعادهم وبلغوها إلى الناس على وجهها غضة طرية. 
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أ - مجالس النبي صلى الله عليه وسلم العلمية 

م يكن للبي ييه مدرسة مشيدة ولا معھد للتعلیم بجلس فيه إلى 
أصحابه» بل كانت بحالسه العلمية كيفما اتفق فهو في اللجيش معلم 
وواعظ يلهب القلوب بوعظه ويحمس الجنود بقوله وهو في السفر 
مرشد وهاد وهو قي البيت يعلم أهله» وهو ني المسجد مدرس وخطيب 
وقاض ومفتء وهو في الطريق يستوقفه أضعف الناس ليسأله عن أمر 
دینە فیقف؛ وهو على كل أحواله مرشد وناصح ومعلم إلا أنه كثيرا 
ما يعقد لأصحابه ا حالس العلمية بالمسجد حيث يجتمعون فيه في أغلب 
الأوقات لأداء فريضة الصلاة فكان يتخوهم بالموعظة والدرس تلو 
الدرس حؾ لا بملوا ویسأمواء فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 
«كان البي يك يتخحولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا». وفي 
هذه اجحالس كان ي يفيض على أصحابه من الكلم الطيب والعلم 
النافع والهدى الرشيد ما يشرح صدورهم ويفعم قلوهم» وكانوا 
يحضرون أولادهم بحالس الرسول پل لسماع حديثه والتأدب بآدابه 
وكان عليه السلام كثيرا ما یستفی فیفؾ, أو يسأل فيجيب» أو تقع 
أمامه الحادثة فيكشف عن حكم الله فيها» أو تنزل عليه الآية من 
القرآن فيفصح عن مراد الله منهاء أو يقع من بعض الصحابة عمل ل¿ 
كع بعر قن كيه فبك هارا نونف أنه سار ی تیر 


)١(‏ أخحرحه البخاري كما في الفتح 157/١‏ »؛ كتاب العلم » باب ما كان الني يقد يتخحوهم 
بالموعظة ...إلخ » وأخرجه مسلم 7١75/4‏ كتاب صفات المنافقين » باب الاقتصاد في الموعظة 


ح ۸۲( ۲۸۲۱ ). 


۲ 


ولاتظن أن رسول الله كان ملكاً محجوباً عن رعيته أو سلطانا 
مترفعاً عن الاختلاط بأفراد أمته» بل كان على عكس ذلك متقلباً بين 
ظهرانيهم يبلغ رسالة ربه ويعود مرضاهم ويشيع موتاهم ويفصل في 
راس و فطل ار ما ر E‏ 
مقبلون عليه بآذان صاغية وقلوب واعية. 

هذا ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حضور مجالسه العلمية 
سواءة بل كان متهم من يلازامة ولا يتخلف: عه ف اضر ولا ق 
السفر كما كان من أبى بكر وأبى هريرة رضي الله عنهما. وكان منهم 
من يتخلف عنه في بعض الأوقات لقضاء مصاحه المعيشية كزراعة أو 
تحارة أو نحوها أو الخروج قي سرية إلى غير ذلك» ومع ذلك فكانوا 
حريصين على ما فاقمم من دروس البي يل فإذا ما حضروا سألوا 
وااو 

وكان من الصحابة من يشتد به الحرص على حديث رسول ون 
فيتناوب حضور محالسه مع جار له يحضر هذا يوما وهذا يوما ثم يخبر 
كل منهما صاحبه عما سمعه في يومه فعن عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه «أنه كان هو وجارٌ له من الأنصار يتناوبان مجالس رسول الله 2 
ويخبر كل منهما صاحبه يما رآه أو سمعه »'» أما من بعدت عليهم 
الشّقة فكانوا إذا نزلت يهم نازلة وأشكل عليهم حلهاء فإنهم يضربون 
أكباد الإبل إلى مدينة رسول الله يع ليقفوا على حكم الله فيما عرض 
لمهم من الحوادث ورا مكثوا في أسفارهم الأيام والليالي ذوات العدد. 


. ۸٩ کتاب العلم باب التناوب قي العلم ح‎ ٠ 1۸٥/1 أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح‎ )١( 


۲۳ 





فعن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأها أرضعته هو وزوجه 
فرکب من فورہ - وکان یمکة - قاصدا المدينة حب بلغ رسول الله كَل 
فسأله عن حكم الله فيمن يتزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع ثم 
أخبرته بذلك من أرضعتهما فقال له النبي يلي: «كيف وقد قيل»7" 
ففارق زوحته لوقته. 

علم البي ب أن أصحابه سيخلفونه من بعده وسيقع على كاهلهم 
أمر الإرشاد والتعليم فأتى في دروسه التعليمية بأمور كان لما أكبر الأثر 
ٹی توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون ممهمة التعليم فيما بعدء 
ولنذكر لك أمثلة من هديه التعليمي الذي کا اعت و اہن 
رضي الله عنهم. 

كان من هديه التعليمي عليه السلام أنه إذا سئل عما لا يعلم 
يسكت منتظرا الوحی من اللہ بذلكء وكان من هديه يلع أنه إذا قال 
كلمة أعادها ثلاثا حى تفهم عنه وكان من هديه عليه السلام أنه رمعا 
طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم وليشحذ أذهافهم 
للفهم» وكان إذا سئل عن مسألة فأحاب عنها فإنه قد يفيض في مسائل 
اخ کا اة بالمقام أو صلة بالجواب فيستطرد بما ليفيد السائل 
وا حاضرین علما سد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۱۸٢/١‏ ء كتاب العلم » باب الرحلة في المسألة النازلة 


وتعليم أُھله ء ح ۸۸. 


٤ 


طلبوا منه أن يحدثهم كل يوم فأبى وقال إِنما نتتخولكم بالموعظة كما 
كان رسول الله يله يتخولنا كراهة السآمة علينا.. وكان يله بخص بعض 
أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فيفتنوا. إلى غير ذلك من 
الأمثلة الى إذا تتبعناها في حديث رسول الله يَلِهُ اطلعنا منه على خطة 
حكيمة في توحيه الصحابة حي كانوا أساتذة في التعليم أمناء على 
أحكام الدين. 





ب - كيف كان الصحابة يتلقون الحديث عن 
الدبي 85 ؟ 
لم يكن في أصحاب رسول الله ول من يحسن الكتابة إلا نفر قليل 
فقد كانت الأمية غالبة عليهم فكان اعتمادهم في تلقي الحديث عنه 4 
على استعدادهم في الحفظ على ما سبق آنفا كما أنهم هوا عن كتابة 
الحديث في بدء الأمر حوف اختلاطه بالقرآن الكريم» وكان الصحابة 
يتلقون الحديث عن البي ي إما بطريق المشافهة وإما بطريق المشاهدة 
لأفعاله وتقريراته وإما بطريق السماع ممن مع منه صلى الله عليه وسلم 
أو شاهد أفعاله وتقريراته لأنهم لم يكونوا جميعا يحضرون مجحالسه كه بل 
كان منهم من يتخلف لبعض حاجاته. هذا ولما كان عدد الحاضرين 
للسماع من حضرة الي صلى الله عليه وسلم يختلف قلة وكثرة اختلف 
لذلك المروي عنه» فبعضه بلغ درجة التواتر وهو ما نقله عنه و جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب وهذا نوعان:- 
نترائر ظا وهو اقلين :من الأساديت ارت « من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار 4'' ومتواتر معیٰ وهو كثير ومن ذلك 
الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والبيوع والنكاح والغزوات هما لم يختلف فيه فرقة من فرق الاسلام 
وبعضه لم يبلغ درحة التواتر وهو الذي يسميه العلماء «خبر الآحاد». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (١‏ ب كتاب العلم » باب إثم من كذب على البي صف 
۶6 ۰ء وأخرحه مسلم ٠١/١‏ ؛ المقدمة » باب تغليظ الكذب على الرسول ي ح ٣و٤‏ . 


5 ؟ 


كان الصحابة يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب ويبلغوما للناس 
بطريق المشافهة إلا ما كان من بعض أفراد قلائل كعبدالله بن عمرو بن 
العاص فقد أذن له البي ييي قي كتابة الحديث عنه. 

فعن عبدالله بن عمرو هذا أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله ب أريد حفظه» فنهتي قريش» فقالوا: إنك تكتب كل 
شيء تسمعه من رسول الله 5 ورسول الله بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: « اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج می إلا حق ». 

هذا ولاختلاف الصحابة ف معرفة الكتابة وعدم معرفتها وكثرة 
حضورهم بحالسه صلی الله عليه وسلم وقلة حضورهم اختلفوا في تحمل 
الحديث وأدائه قلة وكثرة فكان منهم المقل ومنهم المكثر. 

هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: « ما من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحد أكثر احديثا عنه مى إلا ما كان من عبدالله بن 
عمرو فانه كان يكتب ولا أكتل »7 

وكما اختلف الصحابة قي صفة الأحذ عن رسول الله يله وني 
كثرة المروي وقلته لأسباب أشرنا إليها كذلك اختلفوا في فقه الحديث 
حسب اختلافهم في الفهم والاستعداد الفطري فلم يكونوا سواء في 
معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحمل والمفسر 


)١(‏ أخرحه أبو داود ٦٤‏ ؛ كتاب العلم ‏ باب في كتابة العلم » ح “7514 وصححه الألبان في 


- 


صحيح سنن أبي داود ٢/٥۹٦ء‏ ح ۹۹ 
(٢)أحرجہ‏ البخاري ٹی صحيحه مع ٠ ٠.7/١‏ كتاب العلم ء باب كتابة العلم ح ۱۱۳. 


۷ 





ونحو ذلك إلا أَمُم كانوا كيرا ما يرحعون إلى الرسول بو عند ما يقع 
الاحتلاف بينهم فيُصدر حكمه الفصل وقضاءه العدل. 
ج - أثر النساء في نشر الحديث: 

لم تكن بحالسه يليد قاصرة على الرجال بل كان كثير من النساء 
يحضرن المسجد أيضا ويستمعن إلى حديثه الشريف وف الاحتماعات ٠‏ 
العامة كالاجتماع بصلاة العيد كن يخرجحن جميعا إلى المصلى لاستماع 
الموعظة النبوية وكان البي بيه بعد أن يلقي خحطبة العيد في الصفوف 
الأمامية للرحال ينتقل إلى صفوف النساء يتحدث إليهن ويعلمهن إلا أن 
ا حالس النبوية بوجه عام كانت الغلبة فيها للرحال دون النساء لذلك 
جاء وفد النساء إلى رسول الله يلع وطلين إليه أن يجعل لحن يوماً يعلمهن 
فيه فكان البي يله يحيبهن إلى ذلك؛ على أن هذه الدروس كلها من 
عامة وخاصة لم تكن قائمة بحوائج النساء الدينية فكثيرا ما كانت 
ديه هن شرف لہا می ساب عو الام انکاتت: الا 
ضيه رسو ل الله تنا مر شاو او دا ا ی ا 
تسأله لعلمها أنه لا حياء في التعلم وربما قدمت بين يدي سؤالها قوهها 
«يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» ثم تذكر حاحتها فتقول 
مثلا (هل على المرأة من غسل إذا ھی احتلمت) وكثيرا ما يكون ذلك 
في نساء الأنصار حي امتدحتهن عائشة زوج البي بل بقوها «نعم 


النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»” '» أما من 


.٠١١ ء كتاب العلم » باب الحياء قي العلم ح‎ ۲۲۸ /١ أخرجه البخاري‎ )١ 


۸ 


كان يغلب عليها الحياء منهن فكان لها من أمهات المؤمنين أعظم وسيط 
لدی رسول الله يلعٌ يستوضح لما عن جواب سؤاها. 
د - أمهات المؤمنين يبلغن الحديث عن رسول الله 4 
ولاننس ما لزوحاته هيو من فضل كبير في تبليغ أحكام الدين ونشر 
السنن بين نساء المؤمنين ولاسيما ما كان من عائشة رضي الله عنها الى 
كانت على مقدار عظيم من الناكاء والفهم» فقد كانت تسأله ص 
وتناقشه في بعض المسائل الي قد تخفى عليها وتستوضح عن كثير من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
فعن ابن أبي مُليّكة أن عائشة زوج البي يه كانت لا تسمع شيئا 
لا تعرفه إلا راحعت فيه حن تعرفه» وأن البي ٤ي‏ قال « من حوسب 
عذب» قالت عائشة أو ليس يقول الله تعالى: لوف ماسب ساب 
يرا © [الانشقاف:۸]» قالت فقال: إنما ذلك العرض ولکن من نوقش 
لساب ها 7 
ولعل من الحكم الي لأحلها أباح الله للرسول ب الزواج بأكثر من 
أربع قيام هؤلاء الزوجات بالتبليغ عنه كيو وبخاصة ف الأمور ال لا 
توجحد منه 5 يبن أصحابه أو يستحيي من فعلها بينهم ولا يمكن 
الاطلاع عليها لأحد غير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لذلك محجد 
أصحاب رسول الله يهُ من بعده إذا احتلفوا في شىء من الأحكام 


(١١)أخخرجه‏ البخاري 195/١‏ » كتاب العلم » باب من مع شيا فراحع حن يعرفه » ح ٠١۳١‏ 
وأحرحه مسلم ۲٢٢٢/٤‏ ء کتاب ا حند ا باب إثبات ا حساب ؛ ح ۷۹ (۲۸۷۲) ۔ 


۹ 





كالغسل والحيض والجمماع ونحوها يلجؤون إلى أمهات المؤمنين 
ويرجعون إلى أقوالهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يزول 
ما بینھم من حلاف. 

هذا ولا ریب فی أن نساءه يع كن على جانب عظيم من العلم 


فقد أمرهن الله تعالى بالاستقرار في بيوتمن ومُّدَارسة القرآن والسنة في 


1 روص نے > ہے ممع سل BL‏ کے كي 1 
قوله: « وَقَرَنَ في يويك ولا ترصن تبر الْجَنهلَةِ الأوك 4 


سر ٭ 


[الأحزاب:+م] إلى أن قال: ۾ واّکزرے ما یش فى وټ ڪل من 
ء الت الله ,الج [الأحزاب:4"] 
لذا كان لأمهات المؤمنين أثر فعال فق نشر السنة؛ ولولاهن 
لضاعت أحاديث وأحكام ما كنا لنطلع عليها من غيرهن ولاسيما 
الأفعال الى تقع بين البي ييل وأزواحه ما لا يكن لأحد الاطلاع عليها 
والوقوف على أحكامها. 
ه- البعوث والوفود وأثرها في انتشار 
الحديث النبوي 
١‏ - بعوثه يع وأثرها في نشر الحديث:- 
ات اة اة سا وخرت عل دت اوت رات 
ثم أمر الله نبيه بأن يجهر يما بعد أن تكونت نواة صالحة من المسلمين» 
ف وه ا امه ادو اهر لار عن داك 
من الزمن حؾ دحل في الإسلام كثير من أهل المدينة فأمر الله نبيه 
بالحجرة إليها فانتقل إليها مع أصحابه وأصبحت المدينة من ذلك الوقت 
مهبط الوحي وقاعدة الإسلام. غزا منها البي يِه أعداء الدين وحدث 


٣ 


كما أكثر حدیثه» إلا أن القتال کان حائلا دون دخول كثير من القبائل 
ز اھک کات عابس من سرت اھ تل افر اف الور وه فنا 
أن وقع صلح الحديبية بين البي يه وأهل مكة حي أمن الناس بعضهم 
بعضاء وجالس بعضهم بعضا وتحدثوا في شأن هذا الدين الجديده وفي 
ظل هذه الحدنة المباركة دحل كثير من العرب في الإسلام وبعث النبي 
يو بعوثه إلى القبائل المسلمة لتعليمهم السئن والأحكام» فبعث منهم إلى 
اليمن وإلى البحرين وإلى حضرموت وإلى عمان وغير ذلك من بلاد 
ھت 

كانت هذه البعوث رسل رحمة وهداية للناس هما حملوه إليهم مسن 
القرآن والسنة اللذين هما حياة النفوس والأرواح كما كانت هذه 
البعوث عاملا مهما في نشر حديث الني يه بين المسلمين في أنحاء 
الجزيرة» وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يتخير لهذه المهمة من كان 
على حانب عظيم بي العلم بالقرآن والسنن وكان يزودهم بحديثه 
الشريف وإرشاده الحكيم ويعلمهم كيف يدعون إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ انظر إلى قوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 
«إنك تأي قومأ أهل كتاب فقل لهم إن الله فرض عليكم في اليوم والليلة 
حخمس صلوات فإن هم أطاعوك فقل: إن الله فرض عليكم في السنة 
صوم شهر رمضان» فإن هم أطاعوك فقل: إن الله فرض عليكم حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» فإن أطاعوك فقل: إن الله فرض عليكم 
في أموالكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم فقرد في کے اک ۴غ 
وبطبيعة الحال كان المبعورث يبين أحكام كل ذلك ما معه من حديث 


.)۱۹( ۹ أخرجه مسلم 7ج کات الإعان , باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإإسلام ح‎ )١( 


۱ 


البي يي وبسبب هذا اهدي النبوي آتت هذه البعوث كرتا الطيبة في 
نشر الحديث الشريف بين ربوع المسلمين. 
۴- وفود القبائل إليه ل وأثئر ذلك في نشر الحديث:- 

لما تم لرسول الله يلي هذه الانتصارات الباهرة والفتوح المتكاثرة 
وفرغ من غزوة تبوك جاءته الوفود من أطراف الحزيرة العربية تضرب 
إليه أكباد الإبل يحفزها الشوق إلى لقاء هذا البي الأمين ليأحذوا الدين 
من منبعه الأول» فقد عرفت هذه القبائل أنه لا طاقة ها بحرب محمد 5 
بعد أن انضوت قريش تحت لواء الإسلام» وقريش هي ثي نظرهم ها 
لواء الإمامة والسيادة فدحلت هذه القبائل في الدين أفواحا ووفدوا على 
0 رات وجا مان لقره تعال : #إذاجاء نصِرٌ 
آله ولمح © ورایت الاس ید لوت فی وین اہ فوج © 
سبح مد ريك وان a‏ [النصر:١-۳].‏ 

حاءت الوفود تترى إلى رسول الله كما جاءته الكتب والرسل من 
الملوك تخبره بإسلامهم ومفارقتهم للشرك وأهله وكلما جاء وفد 
أكرمهم ية وأرشدهم وعرفهم أمر دينهم» وبشرهم إن هم أطاعوه 
وحذرهم إن هم عصوه» وأفهمهم ما لهم وما عليهم» وكان قدوم 
الوفود سنة تسع من المجرة» حي ميت هذه السنة بسنة الوفود» وم 
تكن هذه الوفود تأ لنيل عطاء وإن كان البي ي يكرمهم ويعطيهم 
من مال الله الذي آتاه» بل يأتون إليه فيسألون عن أحكام الإسلام» 
أصوله وفروعه وكان البي َي يتحدث إليهم في كل ذلك ويجيبهم عن 
أسئلتهم ويخطب فيهم ويرشدهم ويعلمهم ويوصيهم يتقوى الله والسمع 
والطاعة. 
وإن من يقرأ السيرة النبوية يجد أن وفوداً كثيرة جدا أقبلت عليه 6 


۲ 


حى كأنه م تبق قبيلة من قبائل العرب إلا قدم منها وفد على رسول 
لله ود ولقد عرف الصحابة رضي الله عنهم تلك الوفود وفداً وفدا 
وحفظوا ما حدثهم به البي يي من حديث وما حطبهم من خطب وما 
بثه فيهم من مواعظ ونصائح وأحكام وسنن حن إنك لتجد كتنب 
الحديث والسير والمغازي مملوءة بذكر هذه الوفود وما كان لما من أثر 
عظيم في نشر الدين والسنن سواء ما كان من هذه الوفود في سنة تسع. 
وما كان قبلها. وهاك بعض الوفود الى أقبلت عليه يَل:- 
اراح مي بر و الا ات التي وز دمر صما يبن 
علبة وفد على رسول الله سنة تسع من الهجرة ولا قدم المدينة 
وجح التي الها ن ادو ن ل أيكم ابن 
عبدالمطلب ؟ فأشاروا إلى البي يي فدنا منه وقال: « إن 
سائلك فمشدد عليك في المسألة» قال: سل عما بدا لك» فقال: 
يا محمد جاءنا رسولك فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلكء 
قال: صدقء فقال أنشدك برب من قبلك وبرب من بعدكء 
قال: اللهم نعم أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلىي الصلوات 
ا لخمس في اليوم والليلة؟» قال اللهم نعم» قال: وأنشدك بالله آلله 
أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ء قال: اللهم نعم» قال: 
وأنشدك بالله آلله أمرك أن تأحد هذه الصدقة مسن أغنياتنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ فقال البي ي اللهم نعم» فقال الرحل: 
آمنت بما جثت بە؛ وأنا وول ن ور ی ن قرفي اروانا صمام 
بن ثعلبة 4( ' ثم رجحع ضمام إلى قومه فأسلموا جميعا 





.٦٦ أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۸۷ء کتاب العلم ء باب ما جاء في العلم » ح‎ )١١ 


۳ 


؟- وفد عبد القيس - لما قدموا على البي يله قالوا: یا رسول الله إنا 

لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي 

من مضر فمرنا بأمر فصل ُخبر به من وراءنا وندحل به الجنة 

وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونماهم عن أربع» أمرهم 

بالإبمان باللہ وحده» قال: أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟ قالوا: 

الله ورسوله أعلم» قال #شهادة أن '/ة إله ال اله وآن ضدارسول 

الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من 

الّغنم الخمس» وفهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير 
والمرفت» وقال احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم»” . 

من هذا ترى أن الوفود كانت تقدم على رسول الله يله لتنهل من 

معين العلم ولتتفقه في دين الله وتقف على أحكام الإسلام» ثم يرجعوا 

إلى أوطائهم يعلمون من وراءهم من قبائلهم وعشائرهم» فهذه الوفود 

إلى حانب البعوث ال كان يرسلها البي ي إلى القبائل والملوك كان ها 

اکبر الأثر ٹی نشر السنة النبویة فی أنحاء ا لحزیرة العربیة. 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۱۸۳/۱ء كتاب الع باب ريض الي صلی الله 
عليه وسلم وفد عبد القيس ....إلخ ح ۸۷. 


٤ 


و- حجة الوداع وأثرها في نشر الحديث 

هذا ولا استتب لرسول الله و الأمر في الجزيرة قصد حج بيت الله 
لحرام وقد حج معه من المسلمين أكثر من مئة ألف فألقى فيهم الني 6 
حطبة عظيمة جمع فيها أحكاما غزيرة وسننا كثيرة ووضع من آثار 
الجاهلية ما أبطله الإسلام» ولكثرة الناس قي ذلك اليوم اتخذ ربيعة بن 
أمية بن خلف مُبلغا عنه» وافتتح هذه الخطبة بعد حمد الله بقوله «أيها 
الناس امعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يبهذا الموقف أبدا»”) 
وهي حطبة طويلة بين للناس فيها مناسك الحج وكأنه عليه السلام كان 
يشعر بدنو أحله فلم يترك شيئالم يكن بينه للناس إلا بينه وأظهره» 
فكانت هذه الخطبة الحافلة في هذا الجمع الحاشد من أكبر العوامل في 
ذيوع السنن الكثيرة بين قبائل العرب وعشائرهم وهي كمنهاج حتامي 
للدعوة الإسلامية عامة ولحديث رسول الله يل حاصة وقد نزل في هذا 
الوقت قوله تعال: الوم ہلت لک بنك وَأَممث علیہ عمق 


يه مر ہے 


وَرَضِيِتَ [ ۱ لاسلم د 4 [المائدة:] , 


)١١(‏ هذا القول بلفظه م أجده فيما بين يدي من الكتب » ولكن خطبة حجة الوداع المشهورة من 
حديث جابر أحرجها مسلم ۸۸٦/٢‏ كتاب ا حج ء باب حجة البي وله » ح 417 )1718(١‏ . 


۳o 


المبحث الخانی: 
جهود الصحابة والتابعبن كي حفقظ السنة بعد 
وقاة النبي 5 
كان مصدر التشريع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب 
الله وسنة رسوله» ينزل الوحي فيبلغه النبي الكريم إلى الناس كافةء 
ويبين مقاصده» تم يطبق أحكامه» فكان الرسول يليه المرجع الأعلى في 
جميع أمور الأمة» في القضاء والفتوى» والتنظيم المالي والسياسي 
والعسكريء ويعالح الأمور على مرأى من أصحابه رضي الله عنهم. 
نم ما لبث أن انتقل إلى الرفيق الأعلى» وانقطع الوحي ولح يبق أمام 
الأمة إلا القرآن الکریم والسنة الشریفة مصداقا لقوله صلی الله عليه 
متتہ و ات تک ار لے فا ا سک ها اب ال 
وسنيٍ 270. 
وتحسك الصحابة والتابعون بسنته عليه الصلاة والسلام استجابة 
لأوامر الله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. 
منهج الصحابة والتابعين في المحافظة على السنة 
رأينا حرص الصحابة والتابعين على التمسك بالسنة المطهرة. 
وحسن اقتدائهم بالرسول پل وتتبعھم آثاره» ووقوفهم عند أحكامه 
عليه الصلاة والسلام مى ثبتت عندهمء وقد فج الصحابة والتابعون 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ 249/7 », كتاب القدر » باب النهي عن القول بالقدر » ح 7 وصححه 
الألباني كما ٹی السلسلة الصحيحة 4/هه” , ح .١751١‏ 


٦ 


سبیلا قوماً للمحافظة علی الحديث النبوي؛ ويتضح هذا المنهج من 
احتياطهم في رواية الحديث» وق تثبتهم في قبول الأعبارء هذ إلى 
جانب ما عرضناه من تمسكهم بالسنة وحضهم الناس على الاققداء 
07 

١‏ - احتياط الصحابة والتابعين في رواية الحديث: 

احتاط الصحابة في رواية الحديث عن الرسول وي حشية الوقوع 
الخطاء وخوفا من أن يتسرب إلى السنة بعض التحريف» وهي 
اللصدر الأول بعد القرآن الکرم؛ ولهذا اتبعوا كل سبيل يحفظ على 
الحديث نوره» فحملهم ورعهم وتقواهم على الاعتدال في الرواية عن 
الرسول وين حى إن بعضهم آثر الإقلال منها خوفا من الوقوع في 
الخطأ والرّلل لا زهدا فيه» واشتهر من بين الصحابة عمر بن النطاب- 
رضي الله عنه- بشدة إنكاره على من يكثر الحديث. 

والتزم الصحابة هذا المنهج» فلم يرووا الأحاديث إلا حين 
اماف بو كانوا سين .يرو واننزها وو ا و ا کی ميا كان 
يقول بعضهم بعد رواية الحديث ( نحو هذاء أو كما قال »أو شبيها 
بذلك )27 

ونرى من الصحابة من تأحذه الرعدة» ويقشعر حلده» ويتغير لونه 
حين يروي شيئاً عن الرسول يل ورعاً واحتراما لحديثه عليه الصلاة 
والسلام. 


. و34‎ ٢٢ المقدمة باب التوقي في الحديث عن رسول الله وله »ح‎ ١١/١ كما في سنن ابن ماحه‎ )١( 


¥ 


من هذا ما رواه عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود 
عشية خمیس إلا أتيته فيه قال: فما سمعته بشيء قط قال: ( قال رسول 
6-0 فلما كان ذات عشية قال: ( قال رسول الله لم قال: 
فنكسء قال: فنظرت إليه» فهو قائم محللة أزرار قميصه؛ قد اغرورقت 
عيناه» وانتفخحت أوداحه» قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو ا 
من ذلك أو شبيها بذلك 0“ 

ولم ينهج الصحابة هذا السبيل لقلة ما لديهم من الحديث» بل فعلوا 
لق کلم باعل اة اة غا و حاط لاد ورغازة فلت 
الین ل هداق الخديث شی لا عطلا له 

وقد ثبت عن الصحابة جميعا تمسکھم با حدیث الشريف واجلالهم 
إياه» وأحذهم به» وقد تواتر حبر احتهاد الصحابة إذا وقعت لمم حادثة 
شرعية من حلال أو حرام؛ وفزعهم إلى كتاب الله تعالى» فان وحدوا 
فيه ما يريدون تمكسوا به» وأحروا (حکم الحادثة) على مقتضاه» وإن م 
بجدوا ما يطلبون فزعوا إلى (السنة)» فإن روي لمم حبر أحذوا به ونزلوا 
على حكمه؛ وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد بالرأي. 

وطريقة أبي بكر وعمر في الحكم مشهورة: كان أبو بكر الصديق 
إذا ورد عليه حكم نظر ف كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به 


قضى به وإن لم يحد ف كتاب الله تعالى نظر في سنة رسول الله يل فإن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠١/١‏ ء المقدمة » باب التوقي في الحديث عن رسول الله يه . ح ٢۳‏ وقال 
المحقق وفي الزوائد: إسناده صحيح » احتج الشيخان بجميع رواته. 


۲۸ 


وحد فيها ما يقضي به قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل 
علمتم أن رسول الله يل قضى فيه بقضاء فرعا قام إليه القوم فيقولون 
e‏ قضى فيه بكذا وكذاء فان لم بجد سنة سنها البي يل جمع رؤساء 
الناس فاستشارھم' '' وکان عمر رضی الله عنه يفعل ذلك. 

ورأى الصحابة في منهج عمر رضي الله عنه حفظ السنة» وحمل 
الناس على التثبت .ما يسمعون. والتروي فيما يؤدون» فالتزموه من غير 
إفراط ولا تفريط» ولح يكثروا من الرواية مخافة رفع التدبر والتفقه 
فالتزموا الاعتدال فيها. 

م إن كثرة الرواية مظنة الوقوع في الخطأء وبخاصة أنه ورد النهي 
عن التحديث بكل ما يسمعه المرء» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
غنخ :رول الله ولك أنه :قال کی را گا اھت گل سا 
سمع»”'' , وسار التابعون وأتباعهم على منهج الصحابة» فاحتاطوا في 
رواية الحديث؛ وعابوا الإكثار منها مخافة أن ير تفع تدبر ا حدیث 
وفهمه» قال محمد بن المنكدر: ( الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله 
وبين عباده فلينظر بما يدل )9 

؟- تثبت الصحابة والتابعين في قبول الحديث 

أمر الإسلام بالتغبت في قبول الأخبار» ونمى عن الكذب» وأمر 
بقول الحق» نزل بهذا الوحي الأمين» ونطق به الرسول الكريم» وعمل 


. "1/١ إعلام الموقعين لابن قيم الجوزيه‎ )١( 
. المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ , ٠١/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
.١5/8 الكفاية للحطيب البغدادي ص‎ )"( 


۹ 


بذلك الصحابة أجمعون» وسار على ذلك المتقدمون والمتأخرون» قال 


رص کر سر کی نہ سے سر مے 


تعالى: ف یکابہا الین اموا إن جاک فاق یدیا فمپینوا آن نیدب وا وما جه 
و أ عل ما افا فعلتر مين [ا حجرات:٦٦]‏ وقال عر من قائل: اتا 


م 


ای مرا هار ماع تع لک نلك نيكم 


کے وماد م الله ورسوله و فقد فاز فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]؛ 


سر و ور 


وقال: یت اا ْم فَاعَيلوا ولو كان ذا فرق 4 الأنعام:؟15] 
وإ واج نبوا فوص الزور 4 [احج:٣٥].‏ 

وقال ولد «من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من ال 
وقال: «إن كذبا على ليس ككذب علی اُحد فمن كذب على متعمدا 
فليتبوأً مقعذه ن اا 

800 المسلمون بالصدق في كل شيء»؛ وبالأمانة والعدل 
وبتحري الحق واحتناب الباطل» ولهذا فقد احتاط رجال ا حدیث ونقادہ 
في قبول الحديث» وتبتوا وتأكدوا من الأخبار الي يرويها الملسلمون» 
وقد نمج هذا السبيل الصحابة والتابعون» ومن حاء بعدهم» وحاولوا 
التثبت بكل وسيلة تضمن لحم صحة المروي وضبط ناقله؛ بطلب 
الحديث من راو آخرء وجمع طرقه تارة» وبالرحوع إلى أئمة هذا الشأن 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه مع الفتح 01١‏ کتاب العلم» باب إثم من كذب على البي وَل 


ا 
)٢(‏ أُحرجه مسلم ٠۰/۱‏ 70 6۶۹۶ , + پ09 


٠ 


وحق للأمة الإسلامية أن تتثبت في حديث رسول الله يه وتستوثق 
له - وهو المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم» فكما احتاط 
الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم في رواية الحديث» احتاطوا 
وتثبتوا في قبول الأحبار عن رسول الله يله وأمثلة تثبست الصحابة 
والتابعين ومن خلفهم أكثر من أن تحصى» وسنكتفي بذكر مثال عليها: 

روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس 
من بحالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت 
على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي» فرحعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت 
ثلاثا فلم يؤذن لي فرحعت» وقال رسول الله كك « إذا استأذن أحدكم 
ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ». فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فال أب بن كعب: والله لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر 
أن البي ييي قال ذلك فقال عمر لأبي موسى: أما إن م أقمك ولكن 
کیت ان رل اس غل رل ا 

ولم يكن التابعون و أتباعهم أقل اهتماما من الصحابة بالاحتياط 
لقبول الحديث فكانوا يتثبتون من الراوي بكل وسيلة تطمكئن إليها 
قلووكم وإن من يتتبع تاريخ الرواة» وكيفية تحملهم الحديث الشريف؛ 
ليدرك تماما حهود التابعين وأتباعهم» تلك الجهود ال بذلوها لتقل 
السنة إلى حَلفهم وهذا مثال يدل على ذلك: 

١‏ - عن عبادة بن سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري أوصى 
بنيه فقال: ( يا بی لا تقبلوا الحديث عن رسول الله يل إلا من ثقة ). 


. 1465 أخرجه البخحاري ف صحيحه مع الفتح ۲/۱ » كتاب الاسكذان» باب الاستئذان ثلاثا» ح‎ )١١ 


١ 


ویؤکد ذلك قول کثیر من العلماء کعبداللہ بن عون (١٥١ھمے)‏ 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر (المتوق نحو سنة ١٥٥ھ‏ وشعبة بن 
الحجاج (0-47١ه).؛‏ وسفيان الثوري (۹۷-١١١ه)‏ وغيرهم 


قالوا: (حذوا العلم من المشهورين)» و (لا يؤخذ هذا العلم إلا عمسن 
شهد له بالطلب)”©. 


. وما بعدها بتصرف‎ ١8٠١ يراجع كتاب أصول الحديث لمحمد عجاج الخنطيب ص‎ )١( 


٦ 


المبحث الثالث: جهود أتباع التابعين في 
حفظ السنة 


بعد أن أدى الصحابة والتابعون ما في وسعهم لحفظ السنة آتى هذا 
الجهد فاره يائعة في عهد أتباع التابعين الذين ساروا على خخطى من 
سبقهم وذلك بأمرين:- 

الأول: ما حرج للناس من مدونات حديثية مختلفة على يدي انتا 
النصف الأول من القرن الثاني المهجري» وقد ظهرت تلك المصنفات 
والكتب في أوقات متقاربة» وفي مناطق مختلفة من الدولة الإاسلامية, 
فبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف 
والكراريس» أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب» وكانت هذه 
المصنفات تشتمل على السنن وما يتعلق بھاء وكان بعضها يسمى مصنفا 
وبعضها يسمى جامعا أو مجموعا وغير ذلك. 

وقد احتلف قي أول من صنف وبوب» فقيل عبدالملك بن عبدالعزيز 
ابن حريج البصري (١١٠٠١ه)‏ بعكة» ومالك بن انس (۱۷۹-۹۳ھهے) 
أو محمد بن إسحاق (...-1١51٠١ه)‏ بالمدينة المنورة» وصنف با محمد 
ابن عبدال رحمن بن أبي ذئب (0-/5١ه)‏ موطأ أكبر من موطأ 
مالكء و الربیع بن صبيح (...-0١ه)‏ أو سعيد بن أبي عروبة 
(...-١٥٣ھے‏ أو حماد بن سلمة (... ۷٦۱ھ‏ بالبصرة» وسفيان 


قرو تد تا الت ران جل الت ور 


ا 


ابن راشد (۹١-۳٠١ه)‏ باليمن و الإمام عبدال ر من بن عمرو 
الأوزاعي (۷-۸۸١٠ه)‏ بالشام» وعبدالله بن المبارك -١١۸(‏ 
۱ه) بخرا سان» وهشیم بن بشیر ٤(‏ ۱۸۳-۱۰١ھف‏ بواسط ” 
وحریر بن عبدالحمید (۱۸۸-۱۱۰ه) بالري» وعبدالله بن وهب 
(15١1517-1ه)‏ عصرا"» ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج 
على منواغم؛ وقد كان معظم هذه المصنفات» وا حامیع يضم ال دنت 
الشريف وفتاوى الصحابة والتابعين» كما يتجلى لنا بعض هذا في موطأ 
الإمام مالك بن أنس7©. 

ثم رأى بعضهم أن تفرد أحاديث الببي وله في مؤلفات خاصةة» 
فألفت المسانيد» وهي كتب تضم ادت رول ا بأ ادف 
خالية من فتاوى الصحابة والتابعين تجمع فيها أحاديث كل صحابي 
ولو كانت في مواضيع مختلفة -- نحت اسم مسند فلان ومسند فلان 
وهكذا. 

وأول من ألف المسانيد أبو داود سلیمان بن ا لحارود الطیالسی ۳٣(‏ 
-4٠٠ه)‏ ". وتبعه بعض من عاصره من أتباع التابعين وأتباعهم, 
فصنف أسد بن موسى الأموي (...-؟١1ه)‏ وهو أول من صنف 


. 89/١ تدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد 4 86/١‏ . 

(۳) تدريب الراوي للسيوطي 89/١‏ . 

.۷-٦ الرسالة المستطرفة للكتان ص‎ )٤( 
.5١ الرسالة المستطرفة للكتاني ص‎ )5( 


6 


عدي: هو أول من صنف المسند بالكوفة» ونعيم بن حماد الخزاعي 
المصري (...-۲۲۸ه) واقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن جنبل ٥٦ ١(‏ 
-11541ه) وإسحاق بن راهويه ١١51١1-/177ه)‏ وعثمان بی ان 
شیبة (١٥۲۳۹-۱ھے‏ وغیرھم''. و يِعُدٌ مسند الإمام أحمد بن حنبل 
- وهو من أتباع التابعين - أوق تلك المسانيد وأوسعها. 

جمع هؤلاء الحديث ودونوه بأسانيده. واحتنبوا الأحاديث 
الموضوعة وذكروا طرقا كثيرة لكل حديث» يتمكن با حهابذة هذا 
العلم وصيارفته من معرفة الصحيح من الضعيف» والقوي من المعلول» 
ما لا يتيسر لكل طالب علم فرأى بعض الأئمة أن يصنفوا في الحديث 
الصحيح فقط» فصنفوا كتبهم على الأبواب واقتصروا فيها على 
الحديث الصحيح. ظهرت الكتب الستة في هذا العصر» عصر أتباع 
أتبا ع التابعين» وكان أول من صنف ذلك الإمام أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري (515١-555هم).‏ ثم الإمام مسلم بن الحجاج 
القشیري ۲٦٦-٢٢ ٤(‏ ھے) وأبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (٢١٣-٥۲۷ھے)‏ وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (...-۲۷۹ھے) وأ مد بسن شعیب النسسائی -۲١٢(‏ 
٠ه).‏ ثم ابن ماجه وهو عبدالله بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن 
ماجه القزوين (۲۷۳-۲۰۷ھهے) وقد حدمت هذه الكتب بالشرح 
والتهذيب والاختصار والاستخراج عليها من قبل العلماء الذین جاؤوا 
بعدھم!. 


.٦٦ - ٦٦ الرسالة المستطرفة للکتانی ص‎ )١( 
جمعت مادة المبحئين الثاني والثالث من کتاب اُصول الحديث وعلومه ومصطلحه للدكتور محمد‎ )۲( 


ہے 


5 


الثاني: علم الرحال أو ما یسمی با حرح والتعدیل وقد ظهر هذا 
العلم في عصر الصحابة والتابعين ولكن اشتدت الحاحة إليه قي عصر 
أتباع التابعینء حيث كان التابعون وأتباعهم وأهل العلم من بعدهم 
يبينون أحوال الرواة وينقدوفهم ويعدلوفهم حسبة لله لا تأحذهم خشية 
أحد ولا تتملكهم عاطفة» فليس أحد من نقاد الحديث ورجاله حابي 
في حديث رسول الله يلع أباه ولا أحاه ولا ولده» وقد قصد الجميع 
حدمة الشريعة الإسلامية و حفظ مصادرهاء فصدقوا القول وأحلصوا 
النية. 

فهذا شعبة بن الحجاج (7/-70١ه)‏ يُسأل عن حديث حكيم 
او سے قرل اف ا کا2 شوو ا على ی و 
قال الإمام الشافعي: ( لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق). 

وقد كان أئمة الحديث يدققون في حكمهم على الرواة» يعرفون 
كل محدث ماله وما عليه 

قال الإمام الشعبي: ( والله لو أصبت تسعا وتسعين مرة وأطأت 
مرة لعدو على تلك الواحدة )9 

وقال بجی بن سعید القطان: ( سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا 
وابن عيينة عن الرحل يكون ثبتا في الحديث» فيأتيي الرحل فیسالي 
عنه» قالوا احبر عنه أنه لیس بثبت “(٤‏ 


عجاج الخطيب من ص 75 إلى ص ١85‏ بتصرف شديد وإضافات . 
)١(‏ الجرح والتعديل .١50/١‏ 
(۲) تذکرة ا حفاظ ۱۹۳/۱. 
(۳)تذ کرۃ ا حفاظ ۸۲/۱ . 
)٤(‏ ضعفاء العقيلي ٠٤/١‏ . 


٦ 


وقد أكد العلماء ضرورة بيان أحوال الرواة» وأنه ليس في هذا 

غيبة» بل في ذلك حفظ السنة» وصيانتها عن الدخيل» وبيان الصحيح 
من الضعیف؛ وا مقبول من ا مردودہ قال ابن المبارك: ( المعلى بن هلال 
هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذبء فقال له بعض الصوفية: ياأبا 
عبدالرحمن» تغتاب ؟ فقال: اسكتء إذا ل نبين» كيف يعرف الحق من 
الباطل ؟ ع۷۷ 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ( جاء أبو تراب النخشي إلى أبي 
فجعل أبي يقول: فلان ضعيفء فلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شيخ, لا 
تغتب العلماء فالتفت أب إليه» فقال له: ويحك ... هذا نصيحة وليس 
هذا 9ئ 

وكانت غاية العلماء في كل هذا بيان الحق بكل أمانة وإخلاص» 
وكانوا يرون الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الأمانة في اللحديث» 
فكانوا أمناء في كل هذا ولولا ضرورة التغبت والبحث ما خاضوا هذا 
الميدان الخطيرء وما قاسوا المكاره والصعاب. 

وقيل ليحجىبن سعيد القطان: ( أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين 
و كرك حديثهم خصماءك عند الله ؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي 
TT EE‏ 0اطرا ۾ حدثت عي 
ا ی ا ا 


)١(‏ الکفایة للخطيب البغدادي ص ه4. 
)٢(‏ الکفایة للخطیب البغدادي ص 45. 


(۳) تدریب الراوي و سپ 


۷ 


وهكذا قام هؤلاء العلماء بھذہ ا لحھود المبارکة ما فیھا من نصح 
امن محت سا مل 007 فان افراع ال اجا 
لقول الله عر وجل: ٭ایتایہا الَزِن ءامنوأ اتقو آنه فووا وا سيا © 
صلح لک اعمنله ویخفرلکہ دثویکم ومن بطع الله ورسوله قد فار هوا 
عظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷٠‏ - ۷۱] 

فجزى الله هؤلاء الرحال الأفذاذ خير الجراء على ما قدموه من 


جهو د جباره لخدمة هذا الدین و جعلھا في موازين أعماهم اهن 


۸ 


الخاتمة 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده. 
فإنه في حتام هذه الوريقات يطيب لي أن أخرج يذه الخلاصة الي 

أرجو أن تنفع من قرأها. 

* أن المعيئ اللغوي للسنة يقود للمععئ الاصطلاحي وبينهما رابط قوي 
ألا وهو الطريق والمنهج المسلوك؛ على ما ورد من اختلافات طفيفة 
في التعريف الشرعي بين المحدثين والفقهاء والأصوليين» فكل يعرف 
ما يخدم علمه لكنها كلها تصب قي قالب واحد. 

* أن الله كما أوحى لنبيه محمد ييي بالقرآن فقد أوحى له بالسنة لأنه 
وصفه بأنه لا ينطق عن الهوى ولأن ما ينطق به شرع يتعبد به والله 
هو الشارع سبحانه . 

٣‏ الله کنا ظط گاب فد فض لسا تة مم ظا سے 
الصحابة الأبرار ومن جاء بعدهم بمن حمل هم هذا الدين حي تبقى 
قرعا عمل .نه إل أن تقو الساعة. 
وما كان في هذا البحث من صواب فمن الله» وما كان فيه من 

تقصير فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


۹ 


6 
(۲ 


61 


(٤ 


(o 


8 


(۷ 


(^A 


المصادر والمراجع 


الا الع 

أصول ا حدیث علومه ومصطلحه 040-0 
ه - ١58١‏ م. ۱ 

0 نان الطغة الثالقة جح 

۹ 7 

۱ العلم -- بيروت لبنان ١7515‏ هم 1ك | 

0 ۱ ظ ای ا شد 

٠‏ زية» تحقیة 3 ب 

00 ۱ ة المكر مة. 

الدين عبدالحميد» توزيع دار الباز مكة المكر 

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 

0 نك لان 

١‏ دار الكتاب العربى» بيروت ل 

00 ظ ۱ للحافظ السيوطى» 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 0 

الوهاب عبداللطيف» الطبعة الثانية - دار الكتب 
هه - 1511م. 

ا 1 فظ ابر کئیں 

: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - للحا ون ۱ 

٢‏ : البنا - طبعة 

تحقيق عبدالعزيز غنيم ومحمد عاشور وحمد ال 

الشعب - القاهرة. ٠‏ 
٣‏ 1 ت 1 الا مطبعة 

التعدیل وت ای حاتم الرازي» الطبعة ولى 
الجر ح والتعديل لابن أب 
دار المعارف - افند. 


9) الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية محمد 
أبو زهو - طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الثانية - 14 .٠14١ه‏ - 9/5١م.‏ 

۰( دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. تأليف الد كتور 
- محمد مصطفى الأعظمي - طبعة المكتب الإسلامي - 
بيروت - دمشق - 1٠.٠50‏ ١ه‏ ۱۹۸۰م. 

)١‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة 
محمد بن حعفر الكتانى, الطبعة الرابعة - دار البشائر الإسلامية 
- بیروت - لبنان ١٤٥٣ھ‏ - ۱۹۸۲ء. 

۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة 
الثانية -- الدار السلفية -- الکویت ٤۰٤‏ ۱ه - ٣۱۹۸م.‏ 
الثالثة- دار الفکر- بیروت - لبنا ن ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

5 ١)السنة‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى 
دمشق - ١٤٥٠ھ‏ - ۱۹۸۵م. 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة المكتبة العلمية» بيروت- 
لبنان. 


)٦‏ سنن أي داود للامام الحافظ ان داود 2١‏ لمان بن ال ۓ 


0١ 


السجستان الأزدي )» إعداد وتعليق عرت عبيد الدعاس 
وعادل السيد» الطبعة الأولى - دار الحديث - مص - 
سو ریہ 

۷) سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكرء طبعة دار إحياء التراث العربي - 
العسقلاني» تصحيح وتحقيق ومقابلة سماحة العلامة الجايل 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» طبعة دار الفكر» رقمه محمد فؤاد 
عبدالباقي» قام باحر اجه وأشرف على طبعه حب الدين 
اللي 

۹ صحیح سنن ابن ماحه» تأليف محمد ناصر الدين الألبان» 
الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - 
۷ هھ -986١م.‏ 

٠‏ ) صحيح سنن أبي داود» صحح أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألبان» الطبعة الأولى -المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان 
۹ هھ - ٩۱۹۸ءم.‏ 
فؤاد عبدالباقي» طبعة المكتبة الإسلامية» استانبول - تر كيا. 

)1١‏ الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي» تحقيق د. عبدالمعطي أمين 
قلعجی؛ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان ٤۰ ٤‏ ۱ه - ۱۹۸٤‏ » توزيع دار الباز. 


o 


٣‏ ) القاموس اعحيط للعلامة اللغوي جحد الدين محمد بن يعققوب 
الفيروزابادي» تحقیق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانیة-بیروت - لبنان - ۱٤۰۷‏ هه - ۱۹۸۷م. 

٤)الکفایة‏ ٹی علم الرواية للإمام ا حافظ أبي بكر أحمد بن علي 
ابن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي. 

٠٥‏ إ لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعمارف - تحقيق 
عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد 
الشاذلي. 

5 المراسيل تصنيف أبي داود» حققه وعلق عليه وخرج أحاديته 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت 
لبنان -- ٤۰۸‏ ۱ه - 9/8 ام. 

) المسند للإمام أحمد بن حنبل» شرحه ووضع فهارسه أحمد 
شاكرء الطبعة الثانية - دار المعارف یبمعصر - ۱۳۹۱ھ - 
مد 

المسند للإمام أحمد بن حنبل» ویھامشه منتخب كنز الكمال 
في سنن الأقوال والأفعال» طبعة المكتب الإسلامي. 

9 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - 
٤‏ هھه. 

٠‏ ) موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف إعداد حادم السنة 
المطهرة أبو هاحر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الفكر 
- بیروت - لُبنان - ١‏ ٤١٢٥ھ‏ - 1955م. 


of 


"١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي - دار اجا الكت اة 

؟”) النهاية في غريب الحديث والأثر للامام جد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الحزري بن الأثير» تحقيق بحمود 
محمد الطناحي» طاهر أحمد الزاوي - دار إحياء الكتب 
ل 


٥٤٥ 


ساہ جم EEE O‏ 
بيد ریمسج سی ىہ سسسس تا 
ریف ال یت اتا م ا 
اا E‏ 
كلمة السنة واستعمالاتھا ٹی القرآن الکریم سلفم E‏ 
كلمة السنة وبعض استعمالاتها فق كلام الرسول وَل وم سی "8 
كلمة السنة في دواوين العرب: سُسوم SERO‏ 
لطاع ا ا E e E‏ 
الفصل الأول مترھم رھ GS‏ 11 
إثبات أن السنة وحي من اللہ ا ا 
اللبحث الأول: ما ورد في القرآن الكريم ا 


الیث الثاني: ما حاء ٹی السنة النبوية وأقوال الصحابة ومن بعدهمه ١‏ 


البحث الأول: جھود الصحابة في حفظ السنة قي عهد البي عل ٠۸٠.‏ 
أ - بمجالس النبي صلى الله عليه وسلم العلمية سیسیسسحح ‏ اگ 


ب - كيف كان الصحابة يتلقون الحديث عن البى عَله؟ 0000 
ج - أثر النساء في نشر الحديث: TA loc Dive Se‏ 
د - أمهات المؤمنين يبلغن الحديث عن رسول الله عل o‏ 
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ه- البعوث والوفود وأثرها في انتشار ا حدیث النبوي 0 0 


و- حجة الوداع وأثرها في نشر الحديث انه او الام 18 
الِحث الثاني : 97 0000٤٤‏ 6" 
جهود الصحابة والتابعين في حفظ السنة بعد وفاة البي ول 07 سی 

منهج الصحابة والتابعين ٹی ا حافظة علی السنة ا ين 

المبحث الثالث: جهود أتبا ع التابعين في حفظ السنة ل 
الخائقة ٹیکلھم ا 27 
المصادر والمراجع ا حي O OA ROSS Ro‏ 


o٦ 





















لا 1۷ر ہے ہہ کٹ 

, ہہ ال سس مو 
یں 8 ف2 TT‏ ٍ ار 
ران لین چاو یی ی رع نکر اکر AS‏ 


1 
/ 7 0 


ا 
ے١١‏ سے اسه و ا ا چ د ذا ۲ 
مع ال لطب اع اش المي کا 





أ تر سے یس : د 
1 : ۱ ب 3 e‏ 9 نینوی 
ر 0 ل 2 حو اند 
له 
ری و 


السُّنَّة السَّمَويَة وج من الله 
ہے صا وم کہ 1 
فو ة كالقرّان الكيم 


د . سه بن مرج لمر 


سو 


عنايَةِلا كز امعت راشع و دة 


ا سس۸ ۹ ا کے ہس ۷ 
ا پا ۱ 7 و 
ار سس م کا ا د ھ ٹاہ 


